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  لخص: الم

ــيمـا فى علم مبهمـات القرآن. والـذي    يتطرق ــــ ــــ ــنـاقطـة في خـدمـة علوم القرآن، ولاســــ ـــــــ ــــ هـذا المقـال للحـديـث عن بعض جهود الشـ
ــــــرح به من الأعلام، والأزمنـة، والأمكنـة، والأعداد. من خلال ــــ ما ورد في المأثور في   يبحـث عن ما أđم في كتـاب الله تعـالى مما لم يصــــ

ـــــــــيوطي في كتابه: (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن).   ذالك عن الصــــــــــحابة والتابعين، وذالك ما تناوله الإمام جلال الدين السـ
والذي قام الشــيخ زين العابدين اجمد الشــنقيطي بنظمه، خدمة لكتاب الله تعالى، وتســهيلا لطلبة العلم لما يمتاز به النظم من تقريب  

ظم في مطلبين: بعـد المقـدمـة يتنـاول في الأول منهمـا الكلام عن هـذا الن هـذا المقـال الكلام عن  للمـادة وســــــــــــــهولـة في الحفظ. ويتنـاول
  الثاني الكلام عن النظم وما يتعلق به. مشفوعا بخاتمة. قبل المصادر والمراجع. الناظم والتعريف به، فيما يتناول

ــيخ  الكلمات المفتاحية: ــــ ــنقيطي،  العابدين  زين الشــــ ــيوطي،  الأقران  مفحمات  القرآن،  مبهمات  علم  الشــــــــ ــــ ــنقيطي  التراث  للســــ   الشــــــــ
  ʪلمغرب القرآن علوم المخطوط،

   

  القرآن   مبهمات  علم في وجهوده  الشنقيطي  أجمد   بن  العابدين   زين  الشيخ
   أجمد   سالم محمدد.  

  ،الله عبد بن محمد سيدي جامعة من دكتوراه على حاصل
   فاس، سايس ب،الآدا كلية

 المغربية  المملكة
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Sheikh Zein al-Abidin bin Ajmed al-Chinguetti and His Efforts in the 
Science of Quranic Ambiguities (Mubhamat al-Quran) 

Abstract : 

This academic article explores the significant contributions of Chinguetti 
(Mauritanian) scholars to the service of Quranic sciences, focusing specifically on 
the specialized field of "Mubhamat al-Quran." This discipline deals with identifying 
entities—such as names, times, places, and numbers—that are mentioned in the 
Quran in an unspecified or ambiguous manner. The study highlights the scholarly 
efforts of Sheikh Zein al-Abidin bin Ajmed al-Chinguetti, who famously versified 
Imam al-Suyuti’s foundational work, "Mufhamat al-Aqran fi Mubhamat al-Quran." 
By transforming prose into poetry (Nazam), the Sheikh aimed to simplify complex 
material for students, making it significantly easier to memorize and internalize. The 
paper provides a detailed biographical overview of the author, tracing his academic 
lineage and influence in the Maghreb region. It also analyzes the structural content 
and scientific value of his poetic work, supported by practical examples and 
thematic excerpts from his verses. Ultimately, the research illustrates how 
Chinguetti scholars played a crucial role in preserving Islamic heritage through 
innovative didactic methods, ensuring that intricate Quranic sciences remain 
accessible to successive generations of learners and researchers in the Islamic world. 

Keywords : Zein al-Abidin al-Chinguetti, Mubhamat al-Quran science, Al-
Suyuti Mufhamat al-Aqran, Chinguetti manuscript heritage, Quranic sciences 
research 
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  مقدمة: 

لا يخفى على المتأمل في تراث الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها في مجال التفسير وعلوم القرآن، ما يحظى به علم مبهمات  
ني  القرآن من أهمية ʪلغة جعلته محل أنظار المصنفين والباحثين، فاهتموا به وأولوه العناية الفائقة، مما يدل على شرفه وفضله، ولما ينب

  م من حقائق وعبر يجب البحث عنها للاستفادة منها، ولا يتأتى ذلك إلا ʪلرجوع إلى هذا العلم وسبر أغواره. عليه هذا العل

  ولما كان الشيء كذلك يشرف بشرف متعلقه، كان الاشتغال بدراسة مبهمات القرآن وإبراز أهميتها من أهم المهمات.  

لذلك تكبد العلماء عناء الأسفار الشاقة من أجل معرفة هذا العلم وتحصيله والاعتناء به. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كما  
في الصحيحين أنه قال: "مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجّاً  

الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت له: ʮ أمير المؤمنين  فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض  
من أزواجه فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ    من اللتين تظاهرʫ على النبي  

. فكان ذلك هو الأصل فيه. وقد قال عنه الإمام السيوطي "علم المبهمات علم شريف اعتنى به السلف  1سنة فما أستطيع هيبة لك" 
  .2كثيرا" 

ولم يقف اهتمامهم عند هذا الحد، بل اعتبروا علم المبهمات نوعا من أهم أنواع علوم القرآن، فأفردوه بتصانيف خاصة به، مما  
يدل على عنايتهم به وحرصهم عليه، ومن بين تلك التصانيف: (كتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للإمام جلال الدين  

خدمة لكتاب الله تعالي وتسهيلا لطلبة    4رحمة الله عليه، والذي نظمه الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ الشنقيطي 3بن أبي بكر السيوطي  
  العلم بنظم هذا الكتاب، لما يمتاز به النظم من تقريب للمادة وسهولة في الحفظ. 

وذلك ما سنتناوله في هذا المقال المنتظم في مطلين بعد المقدمة يتحدث الأول منها عن (الناظم) والثاني عن (النظم) وما يتعلق  
  به. مع إعطاء أمثلة تطبيقية من النظم. مشفوعا بخاتمة. قبل المصادر والمراجع.

  المطلب الأول ترجمة الناظم 

  الفرع الأول: ولادته ونشأته ووفاته. 

  أولا: ولادته. 

واحدا من أبرز العلماء الأفذاذ الذين شاع صيتهم وانتشر علمهم فنفع الله đم العباد والبلاد،    يعد الشيخ زين العابدين بن اجمد
هـ، ʪتفاق جميع من كتبوا عنه،  1277وقد ذكر الدكتور القاضي التاه بن اجمََّدْ في: (الغرر السواطع)، أن ولادة الشيخ كانت سنة  

 
ʪب   كتاب الطلاق،  ) واللفظ له، وأخرجه مسلم في صحيحه،4629كتاب التفسير، ʪب، تبتغي مرضاة أزواجك، الحديث رقم (  صحيح البخاري،  1

  ). 1479في الإيلاء واعتزال النساء، الحديث رقم (
 .11مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ص 2
مصنف، منها الكتاب الكبير،  600هـ) إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 911هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جلال الدين،(المتوفى سنة  3

 .3/301والرسالة الصغيرة. الأعلام للزركلي 
 هـ، ستأتي ترجمته. 1358العلامة الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ اليدالي الشنقيطي، المتوفى سنة  4
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ببيتين ذكر فيهما سنة وفاته، ومقدار عمره، فذكر أنه عاش ( المختار، والذي رمز لوفاته  ) سنة، وتوفي سنة  81وعزا ذلك لابنه 
  1، والأبيات هي: 1277) ستكون النتيجة:1358) من (81هـ، فإذا نقصنا (1358

ــــن مـــوت جنســــه  في (حنشس) زين ثوى في رمسه   وثلمـة في الدي

ـــى ـــه الرضــــا  "أف" لدهـر عمـره فيـه انقضـ   2وواجب لدى انقضائـــ

المختار ʪبه، بن محمد الأمين بن المختار بن عمر بن علي، بن   فأما والده فهو محمذن بن اجمََّدْ، بن أيدوم بن أحمذو بن أشفغ
  .  3يحيى بن يداج، خامس الخمسة المكونين لـ (حِلف تشمشة) 

وأما والدته فهي: المرأة الصالحة، مريم بنت عبد الله جنك، والتي كان لها الحظ الوافر من العلم والعمل، حيث استطاعت في  
ذلك الزمان الذي يصعب فيه التأهل لمرتبة التدريس، ـ لكثرة المشايخ ـ أن تستقطب جمعا وافرا من طلبة القرآن الكريم وغيره، كما أĔا  

يد نسخ المصاحف والكتب، يقال إĔا لم يبلغ مراهق في زمنها من أهل قبيلها إلا وأتحفته بمصحف من خط  كانت حسنة الخط، تج 
  4يدها، ونسخة من مختصر الشيخ خليل، وكانت تحفظ موطأ الإمام مالك. 

  ʬنيا: نشأته  

لقد ولد الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، ونشأ في محيط علمي ومعرفي زاخر ʪلعلم والعلماء، فوالده محمذن بن اجمََّدْ كان عالما   
عارفا ورعا عابدا زاهدا في الدنيا، مقبلا على الله سبحانه وتعالى، وكان من تلاميذ العلامة محنض ʪبه بن اعبيد الديماني، وقد قال  

 ʫ5هي:  فيه أبيا  

ـــم ـــن وغوثهــ   ألا إن قطــب المسلميــ
  

ـــرخله الف ـــس يـفخـ   ـر لكـــن مثلــــه لي
ـــذي قـــد نـظمتــه   ــــت الــ   ويشهد للبي

  
ـــدوم الشهــــود "الميسر"    إذا كــان معـ

وقد تسلسل العلم في أسرته إلى جده الأبعد، أحمذو بن أشفغ المختار، الذي ورث العلم هو الآخر عن أبيه وأجداده الأقربين.  
هـ، رائد حركة التأليف ʪلربوع  1166فأحمذو بن أشفغ المختار، اشتهر بوفرة العلم، وكان من أشياخ الشيخ محمد اليدالي، المتوفى، سنة

  عنه ألما العربي بن المصطفى اليدالي، الشاعر اĐيد الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري. الشنقيطية، كما أخذ 

 
 .7الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، ص  1
  )81، اĐموع إذا (80، والفاء = 1الألف =  2
اشر: مؤسسة قطر  الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، للشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، تحقيق: الدكاترة: التاه بن اجمََّدْ، ومحمد فال السالك، الن 3

إعداد محمد ولد  متالي،، وتحقيق نظم زين العابدين بن اجمََّدْ، لنوازل محمذن فال بن 7م، ص2018الندى، للثقافة والإعلام والنشر، الطبعة الأولى، 
 .4م، ص2007ـ  2006أحمد سالم ولد الفتى، بحث لنيل شهادة المتريز، من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، سنة

 .4نفس المرجع، ص 4
، لميسر الجليل في شرح مختصر خليل، للعلامة محنض ʪبه بن اعبيد الديماني،  9عزاه الدكتور التاه بن أجمد في الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، ص  5

 . 1/19ج 
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  ʬلثا: وفاته  

هـ، بمكان قريب من مقاطعة كرمسين، ـ بولاية أترارزة ـ يسمى (امْفَاطْمِي).  1358توفي العلامة الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، سنة  
  . 1ودفن به، وقبره đا مشهور مزور 

المتوفى، سنة المختار بن المحبوبي،  له تلميذه  الزمن، حصل خلاله على جميع  1391وقد أرخ  هـ، والذي قضى معه ردحا من 
  : 2معارفه، ومؤلفاته. قال في نظمه المسمى (حوادث السنين) 

 
ـــي نح  ـــــــع  3وف ـــ ــــوت الإمــام البـائ   م

  
ــــع  ـــي الله نفسـه المنيـــب الطــائـ   فــ

ـــن اجمََّدْ    ـــــه ابـ ــن الــزمــان شمسـ   زيـ
  

ــن الله الصمــد ـــن مـ ــــي أمـ   لا زال فــ
ــزة    ـــــع عــ ـــك بربـ   وقـــف هنــــا وابـ

  
ــــد عــــزت  ـــي ق   شـــوارد العلــــم الت

ــــــات   ـــ ـــــدى الأوق ـــر مـ   والفكـر والذكــ
  

ـــــلاة والـصــلاّت  ـــر والـصــ ــــ   والطهـ
ـــــاب   ــس والأنســــ ــب الخمـ   وحفـــظ كتـ

  
ــــاب  ــول والـحســ ـــــــي الأصــــ   وفنـ

ـــــــروح    ــــام والشـــ ــــودة الأنظــ   وجــ
  

ــــوح ــوض والفتـ ــــط والفيــ   والضبــ
ـــــد   ــــ ـــــة والـتجـوي ـــرف السبعـ   والأحـ

  
ـــــد والتــوحـيــــــد    والنظـــر الســـديـ

ــــه    ــن فيمــــن خلفـ ــــارك الرحمــــ   وبــ
  

ـــل منـه ألفــــه ـــــب والشمــ ــن عقـ   مـ
  

كما رʬه الكثير من العلماء والشعراء، منهم تلميذه، العلامة الشاعر اĐيد، أحمدو بمب بن أحمد بن الأمين العاقلي، المتوفى،  
  هـ، وغيره من أعلام تلك المنطقة. 1360سنة

  الفرع الثاني: شيوخه وتلامذته  

  أولا: شيوخه  

الستة   الشعراء  الكريم، وديوان  القرآن  للعلم بحفظ  فافتتح طلبه  مبكرا،  العلمية  حياته  اجمََّدْ  بن  العابدين  زين  الشيخ  بدأ  لقد 
  4الجاهليين. 

ثم أتبع ذلك ʪلمتون الفقهية واللغوية المتداولة يومئذ في المحاظر الشنقيطية، مستفيدا ʪلدرجة الأولى من أخويه المختار بن جنك،   
  .5وأحمد بن الجمد 

 
 .8نفس المرجع، ص  1
 . 9 - 8لطريق السداد في تحقيق أمر الضاد: ص ،151عزاه الدكتور: التاه اجمََّدْ، في جليلة الإفادة في شرح وسيلة السعادة، ص 2
 ) كما هو معلوم.  1300)، هذا ʪلإضافة إلى (58، اĐموع (8والحاء =   50النون =  3
  10الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، ص 4
  10نفس المرجع، ص 5
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  2، الذي أخذ عليه المنطق والبيان. 1ثم طفق يستزيد من العلم على يد كل من محمد فال بن محمذن، ومحمذن بن محنض ʪبه  

  . 3كما استفاد من محمد فال (بوفرَّة) الحاجي، الذي أخذ عليه الإجازة في القراءات السبع ورسم القرآن وتجويده  

  ʬنيا: تلامذته  

من المعلوم أن الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، قد كرس حياته العلمية للتدريس والتأليف، فتخرج على يديه الكثير من طلبة العلم،  
وآلت إلى محظرته أفواج الطلاب من كل حدب وصوب، فأمه الأهل وقصده الأʪعد والغرʪء، وقد هيأته مكانته العلمية لذلك. كما  

  4لعبادة، والاستقامة في الدين، وتعمير الأوقات ʪلذكر، والتلاوة، والصلاة، ملازما لمطالعة الكتب، قليل الكلام. عرف ʪلمواظبة على ا

  5وقد تخرج على يده جم غفير من العلماء من أبرز: 

  هـ.  1360أحمد بمب بن الأمين العاقلي، المتوفى، سنة -1

  هـ.1391المختار بن المحبوبي اليدالي، المتوفى، سنة -2

  هـ.  1392أحمدو سالم بن القطب اليدالي، المتوفى، سنة -3

  هـ.  1393محمد عال (إمع) بن زين العابدين اليدالي، المتوفى، سنة  -4

  هـ.  1398محمدا بن المحبوبي اليدالي، المتوفى، سنة  -5

  هـ. 1399زين بن المحبوبي اليدالي، سنة   -6

  هـ.1411، المتوفى، سنة محمذن بن سيد الأمين اليدالي  -7

  هـ.  1423ـ إسحاق بن المحبوبي اليدالي، المتوفى، سنة  8

  أحمد بن أبي بكر بن أحمد ʪبه التندغي.  -9

نُوك التندغي.  -10   أحمد بن ميـْ

  الحسن بن أبياه الأنتابي.  -11

  محمد بن بنيوك التندغي.   -12

  محمد بن البار الشوكاني.   -13

  محمد بن احميدن اليدالي.  -14

 
هـ، عالم جليل، وشيخ محضرة، أخذ عن والده، وتخرج على يده عدد من العلماء الكبار. ينظر   1328محمذن محنض ʪبه بن اعبيد الديماني المتوفى، سنة    1

 . 10الغرر السواطع، ص 
  10الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، ص 2
  10نفس المرجع، ص  3
. لطريق السداد في تحقيق: أمر الضاد، 11عزاه الدكاترة: التاه بن اجمََّدْ، و محمذ فال محمد محمود السالك، في (الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع) ص  4

 ).9 – 8للعلامة زين العابدين بن اجمََّدْ، تحقيق الدكتور: محمذن بن المحبوبي، ص (
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  محمد بن وَدُّ اليعقوبي.  -15

  محمد الأمين العلوي، وقد لازمه أكثر من عشرين سنة، ودرس عليه أكثر النصوص.  -16

  الفرع الثالث: آʬره العلمية وثناء العلماء عليه 

  أولا: آʬره العلمية  

لقد خلف الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، ثروة علمية كبيرة من المؤلفات النافعة. والتي شملت معظم التخصصات وعديد الفنون  
واĐالات، مما ينم عن سعة اطلاع وعلو كعب، وتبحر في العلم قل نظيره، فمكنه ذلك من التأليف في معظم اĐالات. فقد ألف  

تجويده، كما ألف في الحديث الشريف، وفي الفقه وأصوله، ونظم الفتاوى، والنوازل، إلى غير ذلك من  في تفسير القرآن، وإعرابه و 
  الفنون التي ألف فيها. 

معتمدا في ذلك على ما أورده الدكتور: القاضي التاه بن اجمََّدْ، في    وسنقتصر في هذا المقال على مؤلفاته في القرآن وعلومه
  1(جليلة الإفادة في شرح وسيلة السعادة)، و(الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع). 

    لقد ألف الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، مؤلفات عديدة في مجال القرآن الكريم وعلومه، منها:

   (نظم فيما ورد في القرآن من المعاني)، نظمه من كتاب (التسهيل لعلوم التنزيل) لابن جزي، وقد حققه الدكتور: الشيخ
  م. 2015التيجاني ولد أحمدي، في مقال نشر بمجلة الوسيط، التي يصدرها المعهد الموريتاني للمخطوطات والبحث العلمي، لسنة 

 -    حثين في رسائل دكتوراه، بجامعة مولايʪ (نظم في إعراب القرآن) يزيد على سبعة آلاف بيت، وقد حققه ثلاث طلبة
  إسماعيل، ʪلمملكة المغربية. 

   قي القراءات السبع وقد تم تحقيقه من طرف الدكاترة الدكتور: التاهʪ ـ (نظم الغرر السواطع على الدرر اللوامع) جمع فيه
  بن اجمََّد، والدكتور محمذ فال السالك.  

   ،ـ (نظم فيما ذكر من الوجوه والنظائر في القرآن الكريم)، توفي عنه ولم يكمله، وقد أكمله تلميذه العلامة محمد بن المحبوبي
)  1586م، رقم إيداعه (2006وهو محقق ʪلمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، من طرف الطالب محمد أحمد بن زين سنة  

  سجل علوم القرآن.  
  .ْت كل سورة، وهو مخطوط بمكتبة آل اجمََّدʮ(مديحية يذكر فيها سور القرآن الكريم) مع بيان عدد آ  
   ،(أرجوزة في السور المكية والمدنية وترتيبها حسب النزول)، وقد حققه الطالب: الشيخ إبراهيم بن المرابط، بـالمعهد العالي

 ) سجل علوم القرآن. 127م، رقم الإيداع (2006للدراسات والبحوث الإسلامية، سنة
  .(نظم مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للإمام السيوطي، وهو المخطوط الذي نعمل على تحقيقه  

  هذا ʪلإضافة إلى بعض الأنظام والتقييدات القصيرة والألغاز وغير ذلك، وأغلبها موجود في كنانيش بمكتبة آل اجمََّدْ بنواكشوط.  

  ومن مؤلفاته في التجويد: 

   .(طريق السداد في تحقيق أمر الضاد) وقد حققه الدكتور: محمذن بن المحبوبي، وقد صدر في كتاب صغير  
 -  .ليفه الضائعةϖ (مكتوب في حرف الجيم)، ذكره بعض تلاميذه، وهو من بين 

 
 . 13الغرر السواطع بتوشيح الدرر اللوامع، ص  1
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  ʬنيا: ثناء العلماء عليه: 

لقد أثنى العلماء على العلامة الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، معددين خصاله الحميدة، منوهين بفضله وتبحره في العلم، ومن  
  أولئك: 
هـ، أثنى عليه وقال في حقه: "إن من غاب لم يلق  1342العلامة حامدن بن محمذن بن محنض ʪبه الديماني، المتوفى، سنة  -1

  . 1زين بن الجمد، فكأنما خسر رحلته، وانتكس على عقبيه يجر أذʮل الخيبة وخفي حنين" 
،  تلميذه المقرب المختار بن المحبوبي، الذي قال: إنه لم يجد عالما مثل زين العابدين، في التمكن والاستيعاب، والتبتل والإخبات   -2

   2وكثرة التلاوة للقرآن، وأضاف أنه قرأ عليه جملة من العلوم النادرة والمتخصصة لم يسأله عنها أحد، وقال في مدحه: 
ــــم زيـــنُ  ـــط رحــــال راجي العلـ   محـــ

  
ـــل الاســم زيـنُ  ــف مثــ   ومنـــه الوصـــ

ـــوب يصيــــــــــر نــورا     بـه ريــن القلــ
  

ــــنُ  ــــه ريـ ـــس علـــى القلــوب لدي   فليـ
ـــر علمـــــــا    ـــن يصيــ   وجهــل الجاهـلي

  
ــــه هيــــــنُ    وصعــب المشكــــلات عليـ

ــــــش جهـــــلا      وعـند لـقـائـه لــــم أخــ
  

ــــنُ  ـــ ــل حَـيـ ــــ ـــــه لـلجهــ   فعنــــد لقـائ
   

  .3محمد عبد الله بن محمد بن محمد ʪبه، قال عنه: لما طالع كتابه (المواهب الرʪنية في اعتقاد أحسن المذاهب التيجانية)  -3

ـــن الله شــرعــتـــه   قـد زنت ʮ زين دي
  

ــن التُّهــم  ــى عــ   بل صنتها جهدك الأسمـ
ـــوا تنقصهــا     عنها رددت الأولى رامــ

  
ــــن الحـــرم"   "رد الغيــور يـد الجاني عـ

ــــــة   ــت ذا عـــز وتكرمـ   لا زلت لا زلــ
  

  ومنعـة من حصـــون الشــرع في حــــرم 
  بجــــاه أحمــد ذي الخلق العظيـم ومــا   

  
ــرب ومـن عجم ــن عــ   قفا المشفــع "مـــ

  
  المطلب الثاني : التعريف ʪلنظم

  الفرع الأول: حول ((نظم) كتاب مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) والأبحاث التي أجريت عليه. 

لا شك أن كتاʪً مثل (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للإمام جلال الدين السيوطي قد حظي ʪهتمام من لدن بعض  
ين  المحققين، لما له من أهمية كبيرة، ولما لصاحبه من مكانة علمية ʪرزة، فمن الطبيعي أن ينال اهتمام العلماء وتنصرف إليه همم المشتغل

 
. للمواهب الرʪنية في اعتقاد أحسن المذاهب التيجانية،  147القاضي التاه بن اجمََّدْ، في تحقيقه لجليلة الإفادة في شرح وسيلة السعادة، ص  عزاه الدكتور:  1

 .10ص
 .  8، لطريق السداد في تحقيق أمر الضاد، ص148في تحقيقه لجليل الإفادة في شرح وسيلة السعادة، ص  اجمََّدْ  عزاه الدكتور: التاه بن 2
للمواهب الرʪنية في اعتقاد أحسن المذاهب التيجانية:    149التاه بن اجمََّدْ في تحقيقه لجليلة الإفادة في شرح وسيلة السعادة ص   عزاه الدكتور: القاضي  3

 ). 17ص (



 

 

  2026  مارس  –  عشرالخامس   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  القرآن   مبهمات علم في  وجهوده  الشنقيطي  أجمد  بن  العابدين  زين الشيخ 
   أجمد سالم  محمد. د

41 

الشنقيطي الذي اعتنى به، فقام بنظمه نظما    اجمََّدْ ʪلقرآن وعلومه، فمن أولئك الذين اهتموا đذا الكتاب الشيخ زين العابدين بن  
  سلسا وϥسلوب سهل ليكون في متناول الجميع. 

ولم أجد رغم البحث إلا تحقيقا واحدا لهذا النظم وهو للأستاذ: الدكتور الشيخ خطري حامد، الذي ʭل به شهادة المتريز، سنة  
م، وكان تحقيقا جيدا، ولتعميق البحث في هذا العلم وخدمة للكتاب لكتاب الله تعالى قمت بتحقيق هذا النظم  1996ـ    1995

ʪلمملكة    في بحث ʭل درجة دكتوراه من جامعة سيد محمد بن عبد الله ـ فاس ـ  مات القرآن)(نظم كتاب مفحمات الأقران في مبه
 م.2022ـ  2021المغربية الشقيقة. سنة 

    الفرع الثاني: تحقيق عنوانه ونسبته إلى صاحبه. مع استبيان قيمته العلمية.

  . تحقيق عنوانه ونسبته إلى صاحبه  .أ

  اجمََّدْ، نظمه بشكل مباشر لكنه أشار إليه بقوله في المقدمة:  الشيخ زين العابدين بن  لم يعنون 

ــلام  ــــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــــ ــى أعـــ ــد تطفلت علـــ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــــ ــــــلام   وقـــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــرر الإســـ ـــــ ـــــ ــــــدى وغـــ ــن الهــــ ـــ ــ ــــ   ديــــ

ــال ـــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــ ــه مقـــــــ ـــــــــ ـــ ــــــ ــ ــاقـــــ ـــــــــ ـــ ــلال     بنظم ما أطــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــر للجــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــات الذكــ ــ ــ ــن مبهمــ ـــ ـــــ   مــ

 

  وكل من ترجم للناظم سماه: (نظم مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) للشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ.  

  كما ذكر đذا العنوان كذلك في النسخ المخطوطة التي اعتمدت لتحقيقه. 

  أما نسبته إلى صاحبه، فهي كالآتي:  

  ـ قوله في بداية النظم:   1

ــن  ـــــ ـــــ ــن العابديـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــال علي هو زيـــ ــــ ــــــ ـــــ ــن   قـــ ــ ــــــــــل سبط هاد العالميــــ ــــــ ــ ــــــــ ــ ــــــ ــــــــي نجــــــ ــ ــــــــ ــ   سمــــ

  

 ـ تواتر عند كل من كتب عن الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ نسبة هذا الكتاب إليه.   2

  ـ أن هذا النظم ذكر منسوʪ إلى صاحبه عند كل من حقق كتاʪ من كتبه أو ترجم له.   3

  ـ أثبت على النسخ المخطوطة منسوʪ للشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ.   4

  ـ لم أجد من نسبه إلى غيره.   2

  ب ـ قيمة المخطوط العلمية  

  يستمد هذا المخطوط قيمته العلمية من موضوعه، المتعلق بكتاب الله تعالى، الذي هو من أشرف وأهم المواضيع.  
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كما يستمد قيمته العلمية من كونه نظما لكتاب من أنفس الكتب وهو:(مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) والذي جمع    
فيه الإمام جلال الدين السيوطي، عصارة ما أđم في كتاب الله تعالى، ʭسبا كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين. فجاء الشيخ  

  مه تسهيلا للقارئ، لما يتمتع به النظم من سهولة في الحفظ وسلاسة في المعنى. زين العابدين بن اجمََّدْ، ونظ

  وتتمثل فيمته العلمية كذلك في المساهمة في التعريف ʪلتراث الشنقيطي الذي لا يزال الكثير منه مخطوطا.  

  الفرع الثالث: محتوى (النظم) ومصادره.

  أولا: محتوى النظم 

يحتوي هذا النظم على ثمان مائة وتسعة وعشرين بيتا، من الرجز، تعرض فيها الشيخ زين العابدين، لكل السور القرآنية التي وقع  
  فيها الإđام في القرآن الكريم، ومجموعها ثلاث وتسعون سورة، تبدأ بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس. 

ويحتوي (النظم) كذلك على مقدمة، عرف فيها الشيخ زين العابدين بنفسه، ثم ʪلثناء على الله سبحانه وتعالى، مصليا على  
    الرسول صلى الله عليه وسلم، طالبا من الله سبحانه وتعالى, العون على هذا العمل المبارك، فقال: 

ــن ــــــ ــــــــ ـــــ ــ ــــــ ــديــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ــ ــن     قال علي هو زين العابـــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــ ــ ــــــ ــــــــ ــ ــــ ــــــــي نجل سبط هاد العالمي ــ   سمــــــ

ʭــرآ ــ ـــ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــــــرانــــــــــا   حمدا لمن علمنا القـــــــ ــــــــــ ــــ ــــــــــ ـــــــــــــــاز به الاق ــــــــــاق من فـــــ ــــــــــ   فف

    

  ومن شدة تواضعه اعتبر نظمه هذا تطفلا على أعلام دين الهدي، فقال: 

ـــن  ــــ ــــــن     والعـــون والتوفيــق نســــأل المعيـ ــــ ـــه المعيـ ـــن بحر عطائ   والري مـ

ـــــلام ــــــــــ ـــى أعـــــ ــت علـ ـــــــــــــلام    وقـد تطفلـــ ــــدى وغـرر الإســـ   ديـــن الهـ

ـــــــــــال ــــــــه مقـــ ــــا أطاقــ ــــــــــــلال    بنظــــم مــ ــن مبهمــــات الذكـــر للجـــ   مـ

وذلك خلافا لما فعله الإمام جلال الدين السيوطي في: (مفحمات الأقران)، حيث بدأ في مقدمته بذكر فوائد معرفة مبهمات  
  القرآن الكريم، ثم التأصيل الشرعي للاشتغال đذا العلم والبحث فيه. 

وبعد المقدمة ذكر الناظم عناوين ʪرزة، عند بداية كل سورة من السور الثلاثة والتسعين، التي تعرض فيها لمبهم القرآن الكريم،  
 والتي بدأها بسورة الفاتحة إلى أن وصل سورة الناس. 
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  ومنهجه في Ϧليف النظم.  ʬنيا: مصادره

  أـ مصادره 

لقد تنوعت المصادر التي اعتمد عليها الناظم في هذا الكتاب، وذلك لتضلعه في العلم وعلو كعبه وسعة معارفه، وتعدد فنونه   
في شتى اĐالات، ولاسيما في مجال التفسير وعلوم القرآن، لذلك اعتمد على كتب التفسير بشكل كبير، كتفسير ابن جرير الطبري،  

، وكان اعتماده بشكل أكبر على كتب الإمام جلال الدين السيوطي فأكثر النقل منها، ولاسيما (الدر  والبغوي، والبيضاوي وغيرها 
  المنثور في التفسير ʪلمأثور)، و(مفحمات الأقران في مبهمات القرآن). ومن أبرز المصادر التي رجع إليها: 

  ب ـ منهجه في Ϧليف النظم. 

لا يختلف منهج الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ الذي سار عليه في نظمه لهذا الكتاب بكثير، عن منهج الإمام جلال الدين  
السيوطي الذي سار عليه في الكتاب الأصل لهذا النظم ( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)، فكان منهجه في هذا النظم على  

  النحو الآتي:  

  ـ افتتح الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، هذا النظم بمقدمة، عرف فيها بنفسه قائلا:   

ـــن  ــين  قال علــي هــو زيـن العابديـــ   سمـي نجل سبط الهاد العالمـــ

  ثم بدأ بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه قائلا:   ـ

ــا  ـــــــ ـــــ ــرآن ـــــــ ـــــ ــ ــــــ ــ ــــ ــلمنا الق ـــــ ــ ـــ ــــ ــمدا لمن عـــــ ـــــــ ـــــ ــ ـــ ــا  حــ ــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــ ــرانـــــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــــــــ ــ ـــ ــــ ــ   ففاق من فاز به الأقـــــــــ

    

  ـ ثم ʪلصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. 

ـ وبعد ذلك ذكر ϥنه تطفل đذا العمل، يعنى (النظم)، على العلماء الأجلاء، فرتبة التأليف لا يرى أنه وصل إليها تواضعا منه   
  ونكراʭ للذات، وهذا من صنيع السلف الصالح تواضعا وخوفا على الأعمال من الرʮء. 

وقد اعتمد في منهجه على الإسناد والعزو، بعيدا عن الاجتهاد، مع الحرص على ذكر جميع الأقوال الواردة في تفسير الآية، محل  
  التبيين، ʭسبا كل قول إلى قائله، مع كثرة الأقوال الواردة في الكتاب. 
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  الفرع الرابع: نماذج تمثيلية من النظم

القرآن) عند قوله سبحانه    التي ذكر الإمام السيوطي في (مفحمات الأقران في مبهمات  المثال الأول: نظمه للأقوال الستة 
  .  1وتعالى: { وَلا تَـقْرʪََ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوʭَ مِنَ الظَّالِمِينَ } 

  فهذه الأقوال الستة نظمها الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ بقوله:  

ــة  ــــــ ــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــــــولـــــ ـــــــ ـــرة المأكـــــ ــــــ ـــــــ ــه   وهذه الشجـــــ ـــــــــ ــ ــولـــــ ـــ ــنقــــ ـــــــ ــا م ـــــــ ــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــه ـــ ــتة أقوال بــــ   ســـــــ

ــة  ــــ ــ ــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ــة أو سنبلــــ ــــ ــ ــــ ــ ــرم أو حنطــــ ــــــ ــــــ ــ ــــ ــ ــــ ـــــة    فالكــــ ـــرج أوهـي النخل   أو تين أو أت

  

ُ لَكُمْ عَلَى فَترَْ   وفي مثال آخر:  ةٍ مَّنَ  نظمه للأقوال الواردة في تفسير مبهم الآية الكرمة : { ϩَهَْلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاء كُمْ رَسُولنَُا يـبَُينِّ
  2الرُّسُلِ } 

  وهذه الأقوال كما ذكر الإمام السيوطي هي : 

  ـ أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير من طريق معمر عن قتادة أنه قال: كان بين عيسى ومحمد خمسمائة سنة وستون. 

  ـ عن معمر عن الكلبي أĔا خمسمائة وأربعون سنة.  

  ـ أخرج ابْن جرير عن الضحاك قال: كانت الفترة بَين عيسى ومحمد أرَْبعَمِائةَ سنة وبضعا وثلاثين سنة. 

  3ـ أخرج عبد بن حميد وَابن جرير وابن المنذر عَن قتادة أĔا ستمائة". 

  فنظمها الشيخ زين العابدين بقوله: 

ـــــــــــــــــــــــح ـــ ـــ ـــــــــــــ ــ ــيـــــــــــــــــــ ـــــ ــي والمســـ ـــ   فيها خلاف عن ذوى العلم الصحيح  وفترة بين النبــــــــــــــــ

ـــــــــا ـــــ ــ ـــــــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــن أو معــ ـــــن مع عــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــــس مئي ــــ ـــــا     خمـــــ ــــم وبعضهــــم رواها أربعـ   ميــ

ــــــن  ــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــ ــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــا لام وبعــــــــــــض مــــــــــــــــــن سنيــــ ـــــــــــــــــــن   تبعهــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا عن البعض يبيــ   وكوĔا ست

  

    

فالغالب التزام الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ، ʪلإتيان بجميع الأقوال الواردة في الكتاب الأصل، إلا أنه أحياʭ يتعرض في نظمه  
لتفسير بعض الآʮت التي لم يذكرها الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه: (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)، مثال ذلك:  

هُمْ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ} قوله سبحانه وتعالى  ُ مِنـْ َّɍهُمْ سَخِرَ ا دُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ وقوله سبحانه وتعالى: {   4: {وَالَّذِينَ لاَ يجَِ

 
 سورة البقرة. 34جزء من الآية  1
 سورة المائدة.  21جزء من الآية  2
  . 43ـ 42ص   مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، 3
 سورة التوبة.  80جزء من الآية  4
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دُواْ مَا يُـنْفِقُونَ } وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَآ أتََـوْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُـلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحمِْلُكُمْ عَلَيْهِ تَـوَلَّوْا وَّأعَْيُـنُـهُمْ    1 تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزʭًَ أَلاَّ يجَِ
  مبهماēا، قائلا:  فهذه الآʮت تعرض الشيخ زين العابدين في نظمه لتبيين 

  ولم يتعرض لها الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه: (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)، فهي من إضافة الناظم. 

كما أنه أحياʭ قد يذكر الإمام جلال الدين السيوطي أقوالا في تفسير بعض الآʮت، ولم يتعرض لها الناظم، مثال ذلك ما ذكره  
{ وَجَاء مِنْ    الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه: (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن) عند تفسير مبهم قوله سبحانه وتعالى: 

قال: "الرجل هو حبيب النجار، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس من    2  أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ ʮَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ }
  3طريق، وعن قتادة وكعب ووهب وغيرهم، وأخرج عن محمد ابن كعب أنه كان إسكافا، وعن السدي أنه كان قصارا". 

اَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ وكذلك تفسير   . قال: السيوطي في (مفحمات  4}   مبهم الآية الكريمة: { وَالشَّمْسُ تجَْرىِ لِمُسْتـَقَرٍّ لهَّ
تعالى:   النبي صلي الله عليه وسلم عن قول الله  أنه قال: سألت  الأقران في مبهمات القرآن): "أخرج الأئمة الخمسة عن أبي ذر 

  5{وَالشَّمْسُ تجَْريِ لِمُسْتـَقَرٍّ لهَاَ} قال: مستقرها تحت العرش". 

إلا أنه على العموم سار على منهج الإمام السيوطي في (مفحمات الأقران في مبهمات القرآن)، فالتزم نظم الكتاب كما هو،  
مرتبا السور القرآنية على حسب ترتيب الإمام جلال الدين السيوطي لها، ʪدʩ بسورة الفاتحة ومنتهيا بسورة الناس، ملتزما في منهجه  

التبيين، ذاكرا الأقوال الواردة في تبيين مبهماēا، حسب ذكر الإمام جلال الدين السيوطي لها في (مفحمات  بذكر جزء من الآية محل  
  الأقران في مبهمات القرآن)، مع الأمانة في النقل. 

  

  

  

  

  

 
 . 93سورة التوبة، الآية  1
  . 19سورة يس، الآية  2
 .93مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ص  3
 . 37سورة يس، الآية  4
  .93مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ص  5

ــــــــــدون  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــده لا يجـــ ــن بعـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــل والذيــ ــــ ــن   قــ ــ ــــ ــد يكــــ ــ ــــ ــــــ ــم بعــــ ــ ــــ ــدهــــ ــــــ ــــــ ــــــــظ إلا جهــــ ــــــ ــــــ   ولفــــ

ــه  ــــ ــ ــــ ـــــ ـــــ ــاعـــ ــــ ــــــ ـــــ ـــــــع رفـــ ـــــ ـــ ــ ـــــــل مـــ ـــــ ـــ ــ ــــ ـــه      منهم أبوا عقــــ ــــ ــل جمــاعــ ــــى الذين قــ   ولا علـ

ــد الله ــــــ ــــــ ــبــــ ــــــ ــــ ــ ــاض عــــ ــــــ ــــ ــرب ــــــ ــــ ــ ــــــ ــــ ــ ــم العــــ ــــــ ــاه   فمنــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــتـبـ اشـــــــــ بـلا  ــل  ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــ المـغـفـــــــــــــــــــــ ـــــل    نجـ

ـــار ــــ ـــن الأزرق الأنصــ ـــاري  سميــــه ابـ ـــلا إنكــ ـــو ليلـــى ب ـــ   كـــذا أبـــ
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  خاتمة: 

وأخيرا وانطلاقا مما سبق يتبين لنا أن علم المبهمات من أهم علوم القرآن الكريم، بل من آكدها تعلما وفهما لعظم شأنه وعلو  
منزلته، وخاصة لمن أراد من المفسرين والباحثين الاستفادة من تفسير كتاب الله تعالى، والغوص في جواهره النفيسة، ودرره الثمينة،  

  لذلك نستخلص: 

ـ أن هذا العلم كما رأينا هو علم اهتم به السلف غاية الاهتمام، قال عنه الإمام السيوطي "علم المبهمات علم شريف اعتنى به  
  .1السلف كثيرا" 

ـ وأن الأصل في علم المبهمات كما رأينا، هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: "مكثت سنة أريد أن أسأل عمر  
بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجّاً فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك  

من أزواجه فقال: تلك حفصة    رت معه فقلت له: ʮ أمير المؤمنين من اللتين تظاهرʫ على النبي  لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم س 
  . 2وعائشة، قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك" 

أن هذا العمل المتمثل في:( نظم) كتاب (مفحمات القرآن في مبهمات القرآن) قد بذل فيه الشيخ زين العابدين بن اجمََّدْ جهدا    ـ
كبيرا، تمثل في تقريب مادة هذا الكتاب العلمية، بنظم سهل الألفاظ قريب المعاني، يمكن طلاب العلم بجميع مستوēʮم من الاستفادة  

  منه، كما رأينا. 

   

 
 .11مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، ص 1
) واللفظ له، وأخرج مسلم نحوه في صحيحه ، كتاب 4629أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير: ʪب (تبتغي مرضاة أزواجك) حديث رقم (  2

 ).1479الطلاق، ʪب في الإيلاء واعتزال النساء، حديث رقم (
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